
مقاصد الصيام

الحديث عن مقاصد الصيام، إنما هو حديث عن الصيام الحقيقي، الذي شرعه الله، وكما أراده الله، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم

يرْةََ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ:  هُرَ
ِ

الذين يصومون صياما لا حقيقة له ولا جدوى منه، فعَنْ أَبي

هَر}. فهذه حالة الصائمين بلا صيام والقائمين هُ مِنْ قِياَمِهِ الس� هُ مِنْ صِياَمِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وربُ� قَائمٍِ حَظ� {ربُ� صَائمٍِ حَظ�

ا الأعمال وضيعوا مقاصدها وثمارها.
ِ
و بلا قيام، وما ذلك إلا لأنهم أد�

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من صيام رديء، ليس لأصحابه سوى الجوع والعطش، فكيف إذا أصبحنا نجد صائمين

ليس لهم في صيامهم حتى الجوع والعطش، وكل ما يفعلونه هو تغيير مواقيت الأكل والشرب، دون أي تخفيض أو تخفيف

كلا وشربا في رمضان لهما، ويغيرون مواقيت نومهم حتى لا يحسوا بجوع ولا عطش، بل نجد كثيرا من الصائمين يزدادون أ

شهر الصيام!.

فهل هؤلاء يحققون مقاصد الصيام أم أنهم يعاكسون مقاصد الصيام؟ أم أن السبب هو جهلهم بمقاصد الصيام؟

على كل حال، فهذا ينبهنا إلى أهمية التعرف على مقاصد الصيام، وعلى مقاصد التكاليف الشرعية عموما، لكي نحرص على

تحقيقها، ولكي تقُبل أعمالنا بها، لأن الأعمال بدون مقاصد هي بمثابة أبدان بدون أرواح، كما قال الإمام الشاطبي.

إذا كان من المفيد، ومن الضروري، أن نبحث ونتساءل عن كيف نصوم؟ لنتعرف على أحكام الصيام، فمن المفيد ومن

الضروري أيضا، أن نبحث ونتساءل: لأي هدف نصوم؟ لنتعرف على مقاصدَ الصيام.

فلا بد من معرفة الأحكام والحكمَ معا، والمثل المغربي يقول: من لم يعرفك ضيعك. وكذلك نقول: من لم يعرف مقاصد

الصيام ضيعها.

�- لعلكم تتقون

ياَمُ كمََا كُتِبَ عَلَى ال�ذِينَ مِنْ قَبْلِكمُْ أجمعُ نص� في بيان مقاصد الصيام هو قوله تعالى: {ياَ أيَ�هَا ال�ذِينَ آَمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكمُُ الص�

لَعَل�كمُْ تَت�قُونَ}. (البقرة ���).
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قال الفخر الرازي: “قوله تعالى: { لعلكم تتقون}… فيه وجوه، أحدها: أنه سبحانه بـي�ـنَ بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى،

اتِ الدنيا ورياستهَا، وذلك لأن نُ لذَ� لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الأشرَ والبطَر والفواحش، ويهو�

الصوم يكسر شهوة البطن والف��، وإنما يسعى الناس لهذين، كما قيل في المثل السائر: المرء يسعى لعارية بطنه وفرجه. فمن

كثرَ الصوم هان عليه أمر هذين وخفتْ عليه مُؤنتهما، فكان ذلك رادعًا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهوناً عليه أمر أ

الرياسة في الدنيا، وذلك جامعٌ لأسباب التقوى. فيكون معنى الآية: فرضتُ عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت

عليهم في كتابي، وأعلمت أن هذا الكتاب هدىً لهم… فالمعنى: لعلكم تتقون الله بصومكم وترْكِكمُ للشهوات”.

ـ(كُتِبَ)… والتقوى وقال ابن عاشور: “قوله {لعلكم تتقون}، بيانٌ لحكمة الصيام وما لأجله ُ��، فهو في قوة المفعول لأجله لِ

الشرعيةُ هي اتقاء المعاصي. وإنما كان الصيام موجبًا لاتقاء المعاصي، لأن المعاصي قسمان: قسم ينجع في تركه التفكر،

كالخمر والميسر والسرقة والغصْب، فتركُه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير.

 طبيعية، كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر، فجُعل
ٍ
وقسم ينشأ من دواع

الصيام وسيلة لاتقائها، لأنه يُعَد�ل القوى الطبيعية التي هي داعيةُ تلك المعاصي، ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس

في المادة إلى أوَج العالمَ الر�وحاني، فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية”.

على أن تحقيق التقوى من خلال الصيام، لا تتم فقط من خلال كبح شهوات البطن والف��، وإنما تتم أيضا من خلال كبح

الشهوات والنزعات النفسية. وهو ما نبه عليه ووجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (وإذا كان يومُ صوم أحدكم، فلا يرفُث ولا

يصخَب، وإن سابـه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم).

ثم إن الصيام يعلم التقوى، وذلك حين يظل صاحبه متيقظا محتاطا، خشية أن يقدم -غافلا ناسيا- على شيء لا يجوز له،

مما اعتاده في حياته وسلوكه اليومي. فكم يقع أن يقُْبل الصائم على شيء يريد فعله أو قوله، وقد تمتد يده أو لسانه إليه، ثم

يتذكر أنه صائم فيتراجع ويمسك. وقد تسُتثار حميته ويتحرك غضبه لسبب من الأسباب، ويريد أن يقول أو يفعل، لكنه

يستحضر صيامه ومتطلبات صيامه، فيمسك نفسه ويكَظم غيظه؛ فهذا كله من التقوى، وكله ترويض على التقوى.
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وقد جاء رجل إلى أبي هريرة يسأله عن التقوى، فقال له رضي الله عنه: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم، قال:

فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيتُ الشوك عدلتُ عنه، أو جاوزتُـه، أو قصرُتُ عنه. قال: ذاك التقوى.

�– الصوم جُنة

وفي حديث الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والصيام جنة)، أي وقاية. أي تُـتـقَى به الآفات والمخاطر والمفاسد،

وهذا كله داخل في التقوى، فالتقوى اتقاء ووقاية، واحتياط وسلامة، فكل وقاية من أي شيء س� فهي تقوى، فالـجُـنة

والوقاية والتقوى كلها شيء واحد ومَصَب واحد، وكلها من مقاصد الصيام ومكاسبه، قال ابن عاشور: “وفي الحديث الصحيح

وْمُ جُن�ة » أي وقاية. ولَـمـا ترُك ذكر متعل�ق جُن�ة، تعين� حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة؛ ففي الصوم « الص�

وقاية من الوقوع في المآثم، ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة، ووقاية من العِلل والأدْواء الناشئة عن الإفراط في تناول

اللذات”.

ن�هُ
ِ
 مَنْ اسْتطََاعَ مِنْكمُْ الْباَءَةَ فَلْيتزََوَ�جْ، فَإ

ِ
باَب ومما يتضمنه الصوم من الوقاية والتقوى، ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا مَعْشرََ الش�

جَاءٌ.
ِ
ن�هُ لَهُ و

ِ
وْمِ، فَإ الص�

ِ
، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَعَلَيْهِ ب

ِ
، وَأحَْصَنُ للِْفَْ��

ِ
أَغَض� للِْبَصرَ

على أن ما يتضمنه وينتجه الصوم من وقاية وتقوى، لا يرجع إلى مجرد ترويض البدن وكبح شهواته المادية، بل هو ثمرة

وْمِ، فَلاَ يَنْفَعُ تقَْلِيلُ  الص�
ِ

للصيام بكل مكوناته المادية والمعنوية. فهو -كما يقول الأمير الصنعاني- راجع “لسرِِ� جَعَلَهُ الل�هُ تَعَالىَ في

 صَوْمٍ”.
ِ
عَامِ وَحْدَهُ مِنْ دُون الط�

وهذا السر هو أولاً نيةُ الصائم وشعوره بأنه في مقام العبادة، وأنه على طريق السير إلى الله والتقرب إليه وابتغاء ما عنده. ثم

يضاف إلى هذا ويكمله: إمساكُ الصائم عن بعض رغباته ونزعاته الجسمية والنفسية.

�– الصوم والصبر
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من الصفات الجامعة للصيام، المشيرة إلى أحد مقاصده الأساسية: صفةُ الصبر، التي وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من

أحاديثه، من ذلك ما جاء في حديث مجيبة الباهلية، عن أبيها، أو عمها: “أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فـعاد إليه بعد

سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أوَ ما تعرفني ؟ قال: ومن أنت ؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول،

كلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولِـمَ عذبت نفسك ؟ قال: فما غـي�ـرك وقد كنتَ حَسَنَ الهيئة؟ قال: ما أ

صُم شهر الصبر، ومن كل شهر يوما، قال: زدني فإن بي قوة، قال: صم من كل شهر يومين، قال: زدني فإن بي قوة، قال: صم

ثلاثة أيام من كل شهر، قال: زدني فإن بي قوة، قال: صم من الـحُـرُم واترك، يقولها ثلاثا”.

وفي رواية أخرى: {صم شهر الصبر رمضان، قال زدني، قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قال زدني. قال صم شهر الصبر ويومين

من كل شهر. قال زدني، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، قال زدني، قال صم من الحُرُم واترك، صم من الحرم

واترك، صم من الحرم واترك}.

وفي حديث آخر، قال عليه السلام: {والصيام نصف الصبر}

لاَةِ” (البقرة/��) قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم. ومنه قيل لرمضان  وَالص�
ِ
برْ الص�

ِ
وفي تفسير قوله تعالى: “وَاسْتَعِينوُا ب

شهر الصبر، فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسبا في أن الصيام يمنع من الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة

تنهى عن الفحشاء والمنكر وتُخشع ويُـقرأ فيها القرآن الذي يذكر الآخرة”.

ويرى بعض العلماء أن الصيام وُصفَ بأنه نصف الصبر، لأن الصبر نوعان:

النوع الأول: صبر عن أمور، أي صبر بالامتناع عما يجب الامتناع عنه.

والنوع الثاني صبر على أمور، أي صبر على فعل ما يلزم فعله.

فيرون أن الصيام نصف الصبر، لأنه يـمَكن من تحقيق النوع الأول من الصبر، وهو نصف الصبر. وهذا صحيح. ولكن ما هو

أصح منه، هو أن الصبر الذي يأتي به الصيام ويدفع إليه، لا يقتصر على الشطر الأول، وهو الصبر الامتناعي، وإنما فيه ومعه

نصيب غير قليل من الشطر الثاني، وهو الصبر على الفعل، وعلى الزيادة في الفعل، وفي الفقرة التالية نماذج منه.

�- شهر القرآن والإحسان
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حينما نقول: رمضان شهر القرآن والإحسان، فالمقصود بذلك ما يعرفه الجميع من كون رمضان تند�� فيه وفي مقاصده

زيادة واضحة في العناية بالقرآن، وزيادة واضحة في أعمال البر والإحسان، وذلك أن النظام العام للصيام ولشهر الصيام قد

تم بناؤه على هذا الأساس؛ أي على أساس أن رمضان الذي هو شهر الصيام، هو أيضا شهر القرآن، وشهر الإحسان.

فرمضان أولا هو الشهر الذي شرفُ بإنزال القرآن فيه؛ بل ورد أن جميع الكتب المنزلة كان إنزالها في رمضان. قال الله عز

”. (البقرة/���).
ِ
 وَبَي�ناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان

ِ
لَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى للِن�اس

ِ
وجل: “شَهْرُ رَمَضَانَ ال�ذِي أنُزْ

قال ابن كثير: “يمدح تعالى شهرَ الصيام من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه

بذلك، قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، قال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله:

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمْران أبو العوام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة -يعني ابن الأسقع- أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال: “أنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لسِت� مَضَين من رمضان، والإنجيل لثلاثَ

عَشرةَ خَلَتْ من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.

وعن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود، فقال: “وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ ال�ذِي أنُزلَ فِيهِ

} وقد أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة،
ِ
 لَيْلَةِ الْقَدْر

ِ
ن�ا أنَزلْناَهُ في

ِ
 لَيْلَةٍ مُباَركََةٍ} وقوله: {إ

ِ
ن�ا أنَزلْناَهُ في

ِ
الْقُرْآنُ} وقوله: {إ

وفي المحرم، وصفر، وشهر ربيع… فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان، في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل

على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام”.

وشهر رمضان هو الشهر الذي اختاره رسول الله، أو اختير له، ليكون شهرًا لاستظهار القرآن ومدارسة القرآن.

 كلُ� سَنَةٍ
ِ

ضُهُ الْقُرْآنَ في
ِ
يلَ كاَنَ يُعَار

ِ
برْ

ِ
فعن السيدة فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها في آخر رمضان له “أَن� ج

.”
ِ
، وَأنِ�هُ عَارَضَهُ الآنَ مَر�تَينْ

ِ
مَر�ةً أوَْ مَر�تَينْ

�- شهر الجود
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 رَضيَِ الل�هُ عَنْهُمَا قَالَ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس بالخير، وكان أجودَ ما يكون في شهر رمضان، إن
ٍ
 عَب�اس

ِ
وعَنْ ابنْ

جبريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح

المرسلة».

وهكذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سنتين جليلتين، جعلهما من خصائص رمضان وشعائره، وهما: شدة العناية بالقرآن،

والمبالغةُ في الجود والإحسان.

�- زكاة الفطر

ومن الإحسان الذي يتميز به رمضان، تتويجه وختمه بزكاة الفطر، التي جعلها الله “طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة

للمساكين”.

�- الإحساس بالزمان والمكان

رمضان وتعليم الإحساس بالزمان في شهر رمضان، وبفضل صيام رمضان، ينخرط كل الصائمين، وعامة المسلمين في تجربة

رائعة، تتمثل في العناية الفائقة بالمواقيت والمواعيد المتعلقة بالصيام وما يتبعه. فشهر رمضان يُحسب يوما يوما وليلة ليلة،

وأوقات السحور والفطور تحسب مواعيدها وتغيراتها، ساعة بساعة، ودقيقة بدقيقة.

وفي رمضان يزداد عدد المصلين الجدد، ويزداد عدد الملتزمين بصلاة الجماعة من المصلين القدامى. وكل هؤلاء وهؤلاء،

كثر دقة في حسابه والالتزام به، من خلال مواعيد الصلاة. وكثير من الناس لا يعرفون صلاة كثر إحساسا بالزمان، وأ يصبحون أ

الفجر ومواعيدها، ولا يقومون لها إلا في رمضان، وكل هذا ينمي الإحساس بالزمان وبقيمته، ويعلم تقديرهَ والحرصَ عليه.

والحقيقة أن أركان الإسلام العمليةَ الأربعة (الصلاة والزكاة والصوم والحج)، كلها ذات مواعيد وآجال زمنية دقيقة ومنتظمة،

كثر تقديرا له، غير أن إحساس الناس والتزامهم بالزمن الرمضاني هو من شانها أن تجعل المسلين أرهف إحساسا بالزمن وأ

الغاية القصوى في ذلك، لو كانوا يدومون عليه ويستفيدون منه في مجمل حياتهم!.

وبعد..؟
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https://islamonline.net/%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/
https://islamonline.net/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/


فإن القيمة الفعلية لصيام كل واحد، إنما تعرف وتقدر بأمرين:

الأول: هو مقدار ما حققه من مقاصده وما جناه من فوائده، طيلة أيام رمضان ولياليه.

الثاني: ما يبقى وما يدوم، من تلك المقاصد والمكاسب الرمضانية، ونحن نعلم أن الأشياء والصفات الزائفة أو الرديئة، هي

التي تنمحي وتزول بأ�� وقت، بينما الأشياء والصفات الجيدة الخالصة هي التي تصمد وتدوم.
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